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تعریفها : 

انایات : هي جمع جناية» مصدر من جنی الذنب یجنیه جناية» أي : 
جره إليه» وجمعت وان كانت مصدرا لاختلاف أنواعهاء فانها تکون في 
النفس» وفي الأطراف» وتکون عمدا وخط ۳ . 

وجاء و في «المغني ) )۳۱۸/۹( :هي گل فعل عدوان على نفس أو مال» 
لكنها في العرف مخصوصة ما يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسموا 
تسایات على الأمرال فصا وتوا وس وكيائة واتلاا. 

* وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: 

القسم الأول: ويسمى جرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى جرائم القصاص . 

وهي الجنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونها من جرح أو فطع 
عضو وهذه هي صول المصالح الضرورية التي يجب امحافظة عليها؛ صيانة 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 
الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتکلم على جرائم القصاص + '. 

حرمة السلم عند الله تعالی : 

قال الله تعالى 2 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ۲۳۱4 . 

(۱) «سبل السلام) ( ٤۳۷/۳‏ ). 

(۲) ما بین النجمتین من «فقه السنة» (۲۸۲/۳). 


(۳) الرسراء:۳۳. 


۱:۷ 


عن أبي بکرة رضي الله عنه ‏ ذكر النبی ميه قعد على بعیره وامسك 
انسان بخطامه أو زمامه قال : أي يوم هذا؟ فسکتنا حتى ظُننًا أنه سیسمّیه 
سوى أسمه. 

قال : أليس يوم النحر؟ قلنا: بلی . قال فاي شهر هذا؟ فسکتنا حتی ظننا 
اله سيسمية يقير الس ال ؛ اليس بای اة قلنا بلی . 

قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینکم حرام؛ ما یومکم هد 
في شه رکم هذاء في بلد کم هذا لیبلغ الشاهد الغائب» فان الشاهد عسی أن 
يبلغ من هو آوعی له منه »۱۲ . 

وعن عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه -قال : قال رسول الله مله : ولا يحل 
دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآنی رسول الله إلا باحدی ثلاث : النفس 
بالنفس والثیب الزانی» والفارق لدینه التارك للجماعة »۲۱ . 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ييه قال : «لزوال الدنیا آهون على الله من 
قتل رجل مسلم »۲ ۲ . 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله عه 
قال: «لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا فى دم مؤمن؛ لأكبّهم الله فى 


(۱) أخرجه البخاري ( 1۷ ) ومسلم .)١7175(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم )١71750(‏ وتقدم. 


(۳) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي ١١7500‏ ) وابن ماجه ۱ صحیح سنن ابن 
ماجه » ( ۱ والنسائي « صحیح سنن النسائي » ( ۳۷۲۲ ) وصححه شیخنا ‏ رحمه الله - 


في «غاية المرام) (4۳۹). 


۱:۸ 


التاز ۷ 

ونظر عبد الله ين عمر-رضی الله عنهما - يوسا إلى الکعبة فقال: «ما 
اعظمك واعظم حرمتك والومن اعظم حرمة منك ۳۲ . 

وعن عبد الّه - رضي الله عنه - قال النبي الله عه : « أول ما یقضی بين الناس 


فى الدماء »۲ . 

جزاء من سن القتل : 

قال الله تمالی 8 من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأ نما قتل 
الناس جميعا ۱ . 


قال ابن کشیر -رحمه الله في «تفسیره»: «آي: ومن فَتّل نفسا بغير 
سبي فن فعاض : از فسا فى الآرضة واسعحل قعلها بلا سیب ولا جناية؛ 
فکاغا قتل الناس جمیعا؛ لآنه لا فرق عنده بين تقس ونفس) . 

وعن عبد الله قال : قال النبی ,ولیس من تقس تُفعّل ظلما ؛ إلا كان 


(١١)أخرجه‏ الترمدي «صحیح سنن الترمذي ) (۱۱۲۸) وصححه لغیره 
شیخنا رحمه اله في ( صحیح الترغیب والترهیب ) ( ۲۶۶۲ ). 


7 
(۳) أخرجه البخاري ( ۱۰۳۳ ) ومسلم ( ۱١۷۸‏ 1 


5 الائدة: ۳۲ . 


۱۹ 


على ابن آدم الأول كفل متها لانه سن القتل رلا" 
الاسلام سنة حسنة؛ فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده؛من غير آن ینقص 
من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن ینقص من آوزارهم شيء )۲ . 

تحربم الانتحار وقتل الرء نفسه : 

قال الله تعالی -:< ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه كان بكم رحیما . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي عه قال : «من تردی من جبل 
فقتل نفسّه فهو في نار جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا فیها ابدا. 

ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده یجاً بها في بطنه في نار 
جهنم خالدا مخلدا فیها آبدا»۲۱ . 

۱۱) ۱ لكفا : الحظ والتصیب . 

(۲ ) أخرجه البخاري (۷۳۲۱) ومسلم ( ۱۲۷۷ ). 

(۳) أخرجه مسلم ( ۱۰۱۷). 

. ۲ ٩.:تاتشلا‎ ) 5 

(5) يجأ بها: أي یضرب بها. 


(5) آخرجه البخاري ( ۰۷۷۸ ) ومسلم (۱۰۹). 


۱0۰ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه -قال : قال النبي ميه «الذي یخنق نفسه 
يخنقها في النا والذي یطعنها یطعنها في النار ۲۲۷ . 

وعن جندب ‏ رضي اله عه _ قال : قال رسول الله عله : « كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح »فجزع فأخد سکیناً فحز بها يده» فما رقا" الدم حتى 
مات قال الله - تعالی -: «بادرني عبدي بتفسه:!۲) حرمت عليه ةا 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه اة رسول اله که قال : «من فل 


نفسه بشیء فی الدنيا؛ علب به یوم القيامة »۲۳ . 


آنواع القتل 


القتل أنواع ثلاثة : 
۱ عمد . 

اة مةد 

۳ خططا. 


(۱) أخرجه البخاري ( ١١568‏ ). 


(۲) أي لم ينقطع. 

(۳) بادرنی عبدي بنفسه: آي: استعجل الوت قال العینی - رحمه الله - فى «عمدة 
القاري »: «معنی البادرة: عدم صبره حتی يقبض الله روحه حتف أنفه» يقال : بدرنی أي 
سبقتی : من بدرنت إلى الشیء ابدر ویدورا إذا آسرعت؛: وقتللة بادرت إليهم . 

( ) آخرجه البخاري ( ۳۰۳۰۱۳۲6 ) ومسلم (۱۱۳). 


(ه ) آخرجه البخاري ( ۰۰۷ ) ومسلم (۱۱۰). 


۱5۱ 


القتل العمُد) 


فالقتل العمد؛ هو أن یقصد الکلّف قثل إنسان معصوم الدم" مما یغلب 
على الظن» أنه یقتل به» ولا تعحقّق جرعة العمد؛ إلا إذا توفرت الأمور الآتية: 

۱ آن يكون القاتل عاقلاء بالغاء قاصدا القعل. 

آما اعتبار العقل والبلوغ فلقوله عله : « رفع القلم عن ثلائة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى یکبر »۲ '. 

وسا اععبار العمد؟ فلحدیت ابى هربرة-رضی ا عنه -قال : «فعل رجل 
على عهد النبي عله » فرفع ذلك إلى النبي عله فدفّعه إلى ولي المقتول» 
فقال القاتل : يا رصول الها والّه ما اردت قغله. قال : فقال رسول الل تيل 
للولى : آمّا إنه» إن كان صادقا ثم له دَخَلْتَ النار قال : فخلی سبیله»(*۲. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مه : ۱ ...ومن قتل 


(۱) عن «فقه السنة» (۲۹۲/۳) بتصرف وزيادة من « الغنی » (۳۲۱/۹). 

9 أي لا بستحق القتل شرعا. 

(۳) آخرجه آبو داود ۱صحیح سنن آبي داود) ۰۳۶۱۹۸۱ وابن ماجه ۱ صحیح سنن 
ابن ماجه» ( ۰ ) والعرمدي «صحیح سنن الترمذي» (۰)۱۱۵۰ وصححه 


شیخنا - رحمه الله في« الإرواء» ( ۲۹۷ ). 


)٤(‏ آخرجه آبو داود « صحیح سنن آبي داود) ( ۳۷۷۵)» والنسائي ( صحیح سنن 
النسائی » ( ۰۳ ) والترمذي «صحیح سنن الترمذي» ( ١٠١١‏ ) وابن ماجه (صحيح 
سنن ابن ماجه) ( ۲۱۱۷۸ ). 


۱۲ 


هملا قفوو لو ومن حال دونه فعليه لع الله وخضیهه لا يقبل مه 
قرب ولا دا 

۲ أن یکون القتول آدمياء ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح. 

۲ آن تکون الا داة التى استعملت فى القتل » ما یل بها غالبا . 

فاذا لم تتوفر هذه الأركان» فان القتل لا يعد قتلا عمدا. 

أداة القتل ووسائله: ‏ 

ولا يشعرظ فى الآداة العی بقعل بهاء سوی آنها ما تقل غالبا سواء 
کانت محددة؛ آم متلفة؛ لتمائلهما في إزهاق الروح. 

قال في «المغني) (۳۲۱/۹): «فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة 
كبيرة فوق عمود الفسطاط » او جر کر الغالب أن یقتل مثله وت 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف . 


وجملة خللق اق العمة ثرحال ؛ ادها أن وة محندة وهو سا 
يقطع وید خل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما في معناه ما يحدد؛ 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر 
والقصب واخشب . 

فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قّل عمد لا خلاف فيه بين 

(۱) القود : القصاص وقتل القاتل بدل القعيل.٠‏ النهاية». 


(۲) قال في « النهاية»: «قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث » فالصرف : التوبة 
وقيل : النافلة» والعدل : الفدية وقيل : الفريضة) . 


(۳) آخرجه آبو داود وصحيح سنن آبي داود» ( ٤‏ ۰ وابن ن ماجه ۱ صحیح سنن 
ابن ماجه) ) ۱ ۲ ۷0 والنسائی ۱ صحیح سنن النسائي » ( 4457 ). 


۱9۳ 


تسام ملیجا قلیتاه.. 

كما ان جرحه جرحا صغیرا کشَرطة احجام او غرزه بابرة أو شر که نظرت؟ 
فان كان في مقتل کالعین والفؤاد والخاصرة والصدغ واصل الأذن فمات؛ فهو 
عمد ایضا؛ لأن الاصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسکین في غير القتل ». 

وجاء في «الشرح الکبیر» (۳۲۰/۹): 

ا« ... أن یجرحه بسكين» أو يغرزه سل أو مافي معناه؛ تما يحدد 
ویجرح من الحديد والنحاس والزجاج واحجر ... فهذا كله إذا جرح به جرحا 
کبیرا فمات؛ فهو قتل عمد لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه -. 

۲ آن یضربه بمفقل قوق عمود... أو حجر كبيرة أو پلقي علیه حائطا أو 
سقفاء أو یلقیه من شاهقء أو يكرّر الضرب بصغیر» أو یضربه في مقتل أو في 
حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو کبر. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن بهودیا رض رأس جارية بين 
حجرین» فقيل لها: من فَعُل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى سمي اليهودي 
فأومات برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فامَر به النبي مه فرض رأسه 
بالحجارة »۲۲ . 
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"' إذا جمع بينه وبين النسيك آونحوه فى مکان أو آنهشه کلبا أو سیعا 


أو حیة. 


٤-إذا‏ ألقاه فى ماء یغرقه أو نار لا يمكنه التخلّص منها؛ إِمّا لكثرة الاء 
(۱) أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )» ومسلم .)١51/7(‏ 


۱0 


والنار» وإما لعجزه عن التخلص. 

ه إذا خنقه بحبل أو غيره» أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتى مات . 

[ جاء في «مجموع الفتاوی» ( 44/74 ١‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه؟ 

فاجاب: امد لله رب العالین. إذا خُنقه ان الذي عوت به الرء غالبا 
وجب القود عليه عند جمهور العلماء؛ کمالك» والشافعی» وأحمدء 
وصاحبی أبى حديفة» ولو ادعى أن هذا لا یَِتل غالبا لم يبل مته بغير حجة. 

فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق» ورفّسّه الآخر برجله حتى 
خرج عن قسه‌تيه مات نهذا يجي سل انقو را ریب فإ اقا 
فسا دا ليجب عليه لو ده اذا كاذ الل يكافؤه بأن بكرف سا ماما 
فيسل إلى ورثة القتول؛ إن شاءوا أن يقتلوه, وان شاءوا عفوا عنه» وان شاءوا 
أخذوا الدیة) . 

و في ۱ مجموع الفتاوی» ص؛ ؛ ١‏ )أيضا: « وسكل ‏ رحمه الله عن رجلین 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الاخر في آنفه فجری دمه. فقام الذي 
جری دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصیه فوقع میتا؟ 

فاجاب : يجب القَوّد على الخانق الذي رفس الاخر فى آنثییه؛ فان مثل هذا 
الفعل قد يقل غالبا؛ فان موته بهذا الفعل دلیل على انه قعل يه ما یقت غالبا؛ 
وال لش تلقل غالبا مچب ا فى سذهب مالك والشاقعی والس 
وصاحبی آبی حنیفه : مثل ما لو ضربه فى آنثییه حتی مات فیجب القود. ولو 
خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا 5 


۱6۵ 


وول القتول مخیر ان شاء قل وان شاع آخذ الدية؛ وان شاء عفا عنه؛ ولیس 
لولی الاسر أن یاخذ من القاتل شيعا لنفسه ولا لبیت الال؛ ولا دق فى ذلك 
لآولياء القتول ) ]. 

7-ذا نیس ومنعه الطعام أو الشراب؛حتی مات جوعا وعطشاً؛ في مدة 
هرت فى لها غالبا: 

۷ إذا سقاه سماء أو خلطه بطعامه فاکل فمات. 

عن انس بن مالك رضي اله عنه ب: أن يهودية آتت النبي َه بشاة 
مسمومة فأكل منها فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لاء فما زلت آعرفها فى لهوات(") 
رسول الله لهم" , 

وفى روایة من حجديث آبی سلسة-رضی اه هبه وأن رسول الله عل 
آهدت له يهودية» يبر کا سای قال : فمات بشر بن البراء بن معرور 
الانصاري» فارسل إلى الیهودیة: ما حملك على الذي صنعت؟ فقالت : إن 
كدت نبیالم یرگ وان لم تكن استرحنا منك. فساضر بها رسول الله 
فقتلت ۳۲ . 

إذا قتله بسحر یقتل غالبا . 

اة شهد رجلان على رجل بقتل عمد ... أو ردق فيفل بذلك» ثم 
یرجعان ویقولان : عمدنا قتله . 

253 هوات : جَمع لهاة» وهي اللحمات في سقف آقصی الفم . «النهاية) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۲۲۱۱۷ )؛ ومسلم ( ۲۱۹۰ )۰ 


(۳) أخرجه آبو داود ( صحیح سنن أبي داود) ( ۰)۳۷۸۳. 


۱6۹ 


وتقدم قسول علي -رضي الله عنه -:«لو علمت اتا تع حدقا 
2 لقطعتکما ۱ . 

٠-إذا‏ أمسك الرجل وقتله الآخر؛ يقتل الذي قتّل ويحبس الذي آمسك. 
عن ابن عمر-رضی الله عنهما -قال : وإذا اسك الرجل الاخر؛ یقتل الذي 
ّل ویحبس الذي امسك ۳ . 

قلت : ویحمل حبس الذي اساك إن كان لا یعلم إرادة تعمد القتل 
عند صاحبه آما إن كان یعلم ذلك فانه شریکه. 

وقد تقدم آثر عمر-رضي الله عنه ٠‏ لو تمالا عليه أهل صنعاء( لقَثَلْتَهِم 
در واللّه أعلم . 


فائدة : 
سالت شیخنا -رحمه الله فن جماعة دخلوا على بيت لقثل رجل» ففتّل 
منهم دقاعاً عن نفسه. 


فاجاب - رحمه الّه -: « لا يقال بانه قاتل وإذا جاء جماعة آرادوا آخذه 
لاستجوابه وهو یعلم ذلك, فلا يجوز أن یقتل» . 


(۱) انظر کتاب «السرقة» (إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد ). 


(۲) آخرجه الدارقطنی باسناد صحيح» وانظر «هداية الرواة» (۳۱) بتحقیق 
شيخنا ‏ رحمه الله -. 


(۳) تالأ عليه هل صنعاء : أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدم. 


( 4 ) تقدم تخريجه . 


۱0۷ 


ماذا یترتب على قتل العمد ؟ 
یترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافيء . 


عن ابن عمر -رضي الله عنهما -عن النبي هله قال : «العمد قود والخطأ 


1 ۳ 
اب 


و لا رت القاتل من میراث القتول شیفا: لا من ماله ولا من دیته؛ إذا 
كان من ورئته وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشيء قبل آوانه؛ 


5 ۳ 
عوفب بحرمانه ( و( ١‏ : 


للقائل عن الات شيع و 
وفي رواية: «ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب الناس 


إليه» ولا ورت القاتل ا 


وجاء في ( مجموع الفتاوى ) ) ٤‏ (وسئل -رحمه الله عن القاتل 


(۱) أخرجه أحمد والنسائي وانظر « الصحیحة»(۱۹۸۱). 

(۲) انظر -[ن شعت «الروضة الندية» ( ۱۲۳۹/۲ ). 

(۳) ما بین نجمتين من «فقه السنة» (۲۹۸/۳). 

٤ (‏ ) آخرجه البيهقي والدارقطني وغیرهم وصححه شیخنا -رحمه الله في « الورواء» 
۱ 0 


ه) آخرجه البیهق وأبو داود ( یح سنن ابی داود» (( ۳۸۱۸ )»۰ وانظر «الارواء » 
0۲ ن واو داود اججج بي داود) ( 3 ررو 
(/۱۱۸-۱۱۷) تحت احدیث (۱۶۷۱). 


۱6۸ 


ولده یداع لمن ديع 

لجاب واا الوارث كالاب وغیره اذا فتّل سورثه عمدا؛ انه لا يرثك شيعا 
من ماله ولا ديعه باتفاق الاْمَة.بل تکون ديعه کسائر ماله يحرمها القاتل؛ آيا 
كان أو غیره» ویرثها سائر الورئة غیرالقاتل ). 

من حت الورثة التداژل عن القصاص وطلب الدية أو العفو : 

إذا تنازل الورثة عن القصاص» فلهم طلب الدية. 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه من قعل له قتیل؛ 
فهو بخير النظرین : ما إن یودی" و ما ان یقاد )۲۳۱ . 

ولهم الصلح على زيادة في الدية» ولهم كذلك العفو مجّاناً ‏ وهو الافضل - 
لقول الله - تعالى -: ل وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم 04". 

وقد قال الله تعالى -: یا أيها الذين آمنوا كتب علیکم القصاص في 
القتلى اخر باحر والعبد بالعبد والأنقى بالأنئى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف مُن ربكم ورحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك فله" عذاب آلیم ۰ 


(۱) أية يعطى الدية. 

(۲) أخرجه البخاري ( 1۸۸۰ )» ومسلم (۱۳۵۵). 
و"ع البقرة2 ۲۳۷ 

. ٠۷۸ البقرة:‎ ) ٤( 


۱6۹ 


ماذا إذا عفا آحد الورثة؟ 

وإذا عفا أحد الورثة» سقط القصاص. 

فعن زید بن وهب آن عمر -رضی اله عنه - «أتی برجل قثل قتیلاء فجاء 
ورثة القتول لیقتلوه» فقالت امرأة القتول وهي أخت القاتل - : قد عفوت عن 
حقی» فقال عمر: الله کب عتق القغيل» فآمر عمر لساثرهم بالدّية »۱ ۱ . 

وعن زید بن وهب آیضا : «آن رجلا دخل على امرأته. فوجد عند‌ها رجلا 
فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر -رضی الله عنه -فقال بعض |خوتها : قد 
تصدقت فقضی لسائرهم بالدیة »۳۲ . 

وفي رواية: «أن رجلا قتل امرأته» استعدی ثلاثة إخوة لها عليه عمربن 
اخطاب -رضی الله عنه -فعفا آحدهی فقال عمر للباقین: خذا ثلثی الدية؛ 
فانه لا سبیل إلى قتله )۲ ۲ . 

القتل شبه العمد : 

شبه العمد اعد آقسام القتل» وهو: آن یقصد ضربه ما لا یِمتل غالبا» إما 


لقصد العدوان علیه أو لقصد التادیب له فیسرف فیه ؛ کالضرب 
بالسوط والعصا والحجر الصغیر والو کز والید . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى ۱ الصنف » وانظر «الارواء» ( ۲۲۲۲ ). 
(۲) آخرجه البيهقي وابن آبي شيبة وقال شیخنا - رحمه الله في «الورواء» ( ۲۲۲۵ ) : 
« واسناده صحیح على شرط الشیخين) . 
(۳) آخرجه أبن آبي شيبة وقال شیخنا رمه الله في «الإرواء» ( ۲۲۲۵ ) : 


« واسناده صحیح | . 


۱۹۰ 


وسائر ما لا یل غالبا [ذا قتل؛ فهو شبه عمد؛ لانه قصّد الضرب دون القتل» 
ویسمی عمد الخطأ وخطا العمد؛ لاجتماع العمد والخطأ فيه فانه عمد الفعل 
وأخطأ فى القتل(؟ . 

#ولا لم يكن عمدا محضاء سقط القَوّد؛ لان الاصل صيانة الدماء» فلا 
تستباح إلا بامر بین ولا لم يكن خطا محضا- لان الضرب مقصود بالفعل 
دون القتل ‏ وَجَبّت فيه ديّة مغلظة. 

عن هل الا ون مرو رضى الله عتهما -: ان النبي عه قال En:‏ شبه 
العمد مغلظ؛ مثل عقّل العمد ولا يقل صاحبه وذلك آن ینزو! ويه 
بين الناس فتکون دماء في عميا”” في غير ضغینة ۲ ولا حمل سلاح) (” 


.) ١/15١) «الغني‎ )۱( 

(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة» (۲۹۵/۳) . 

(۳) العقل: أي: الدية واصله: أن القاتل إذا قّل قتیلاً جمّع الدّية من الابل فعقلها 
بغناء أولياء المقتول: أي : شّدها في عقلها لیسلمها إليهم ویقبضوها منه» فسمیت الدية 
عقلاً بالصدر . يقال عل البعیر یِعقله عقلا: وجمعها عقّول . وکان اصل الدية الابل» ثم 
قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر قر والغنم وغیرها . « النهایه ) . 

٤ (‏ ) النزو: الوئوب والتسرع إلى الشر ؛ انظر «النهاية» وه عون العبود» (۲۰۰/۱۲) 
وسیاتی کلام احافظ -رحمه الله قربا باذن الله. 

(ه) عمیا: -بکسر العین والیم الشددة وتشدید الیاء -: أي : في حال یعمی آمره؛ فلا 
مين اداه ولا حال قتله, فحکمه حکم قتیل الخطا؛ تجب فيه الدية « النهاية» -بتصرف 
يسير -. 

٦ (‏ ) الضغينة : الحقد والعداوة والبغضاء. 


(۷) آخرجه أبو داود «صحیح سنن آبی داود» (۳۸۱۹)) وانظر الشکاة ( ۳۵۰۱). 


۱ 


جاء فى «عون العبود» (۲۰۱/۱۲): «واحاصل أن قتل شبه العمد 
یحصل بسبب وثوب الشیطان بين الناس» فیکون القتال بینهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح» بل في حال یعمی آمره ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففی مثل هذه الصورة ؛ لا يقبّل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل 
العمد ) . 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما -ایضا أن رسول 
لله ييه خطب يوم الفتح بمكة» ثم قال : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا)۲ ۲ . 

ماذا یترتب على قتل شبه العمد؟ 

لا يجب فى قتل شبه العمد القصاص. ویجب فيه الدية الغلّظة على 
الماقلة< . ۱ 

قال فى «الغنی » (۳۳۷/۹) : «فهذا لا قود فيه» والدية على العاقلة فى 
قول أكثر أهل العلم. .». 

مالا سخا في « مجموع الفتاوی» (۱44/۳6) «وسل -رحمه الله - 
عمن درب وجل ضربةً فمکت زماناً ثم مات؛ والدة العى مکث فیها کان 

(۱) آخرجه آبو داود ۱صحیح سنن آبي داود» ( ۳۸۰۲۷ )» وابن ماجه صحیح سنن 


ابن ماجه » ( ۲۱۲۷ )» والنسائی ۱ صحیح سنن النسائي ) ( ٤٤٥۸‏ )» وصححه شیخنا 


رحمه الله فى «الارواء» (۲۱۹۷). 


(۲) انظر «الروضة» ( 1۳۹/۲ ). 


۱۹ 


فاجاب: الأسد لله رب العالین. (ذا ضربه عدوانا فهذا شبه غمد قیه دية 
مغلظة ولا قود فيه» وهذا إن لم يكن موته من الضربة .والله أعلم» . 

القعل الخطاً '. 

هو أن لا يقصد ضربه وإنما قصد غيره فاصابه أو أن يفعل ما يجوز له 
ويباح؛ كأن يحفربئرا؛ فيتردى فيه انسان أو أن يرمى اليك أو يفعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاصء وإنما تجب الدية 
مخقّفة؛ کما سیاتی -ن شاء الله تعالی -. 
أن یرمی الرامی شيئا؛ فيصيب غیره. لا أعلمهم یختلفون فيه . 

هذا قول عمر بن عبد العزیز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 

فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والکفارة فى مال القاتل 

ماذا یترتب على قتل النطاً؟ 

تحب الدية مخقفة على العاقلة”'2 والکفارة فى مال القاتل» وهی عتق 

(۱) ملتقط من «المغني ) (۳۳۸/۹) و (الروضة الندية) ( ٦۳۹/۲‏ ). 


(۲) قال فى «النهاية» : «و العاقلة: هی العصبة والأقارب من قبل الاب الذين یعطون 
ديّةَ قتیل اخطا ... واصلها اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة). 
وقال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ( ۲١١/٠١‏ ): « العاقلة: بکسر القاف جمع = 


۱۹۳ 


رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصیام شهرین متتابعين. 


والأصل في وجوب الدية والكقّارة قول الله تعالی :ل ومن قَحَل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا 4 وسواء كان 
القتول مسلما أو كافراً له عهد لقول الله تعالى -: المتقدّم «( وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4. 
ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى - أوجب به الدية ولم یذ کر 
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قصاصا. 
وقال النبي عله : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عاقل وهو دافع الدية؛ وسميت الدية عقلا تسمية بالصدر؛ لان الابل کانت تعقل بفناء 
ولي القعيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا . 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته؛ وهم الذين كانوا يعقلون الابل على 
باب ولي المقتول» وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله : [ ولا تزر وازرة وزر آخری 44 لكنه خص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
الصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تاتي على جميع ماله لأن تتابع امخطا منه لا 
یمن ولو ترك بغير تغرم لأهدر دم المقتول. 

قلت: [اي: احافظ -رحمه الله تعالی -] ویحعمل 35 یگون السر فیه انه لو افرد 
بالتغريم حتی یفتقر لآل الأمر إلى الاهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولانه إذا تکرر ذلك منه كان حذیره من العود إلى مثل 
ذلك من جماعة أدعى إلى القبول؛ من تحذيره نفسه والعلم عند الله - تعالی -.وعاقلة الرجل 
عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى فان عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين أولي اليسار منهم». 


E 


عليه »۲ ۲. ولأنه لم یوجب القصاص فى عمد الخطأ ففی الخطأ آولی(۳. 

فائدة : 

جاء في « مجموع الفتاوی» (۱۷۰/۳): (وإذا مات من عليه الکفارة 
قوته» فاذا آطعم عنه فى صیام رمضان فهذا أولى . 

والمرأة إن صامت شهرین متتابعین؛ لم یِقطم الحيض تتابعهاء بل تبني بعد 
الطهر باتفاق الائمة وال اعلم ) . 

عمد الصبی واجنون خطأ عمله العاقلة : 

جاء فى «الغنی » ( 4/9 5١٠‏ ): «عمد الصبی واجنون خط تحمله العاقلت 
وقال الشافعی فى أحد قولیه: لا محمله؛لانه عمد يجوز تأدیبهما علیه فأشبه 
القتل من البالغ. 

ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة کشبه العمد» ولانه 
قثل لا یوجب القصاص لاجل العذ فاشبه الخطاً وشبه العمد» وبهذا فارق ما 
ذکروه ویبطل ما ذکروه بشبه العمد ) . 

قلت : والذي جاء فى «الغني» هو الا رجح ‏ وتعلیله آقرب للنصوص 
التصلة بالوضوع . والله ‏ تعالی -اعلم. 


وجاء في « مجموع الفتاوی» (۱۵۸/۳4): «وسعل ‏ رحمه الله تعالی 


(۱) آخرجه ابن ماجه + صحیح سنن ابن ماجه ) ( ١17714‏ )» وصححه شیخنا -رحمه الله في 


«الارواء» ( ۸۲). 


(۲) انظر «الغني» (۳۳۸/۹) -بتصرف -وانظر « الروضة الندية» 7551/5١‏ ). 
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عن صبي دون البلوغ جنی جناية يجب عليه فیها دية؛ مثل أن یکسر سنا أو 
فقا عیناء ونحو ذلك خطا؛ فهل لاولیاء ذلك آن یا خذوا دية الجناية من أبي 
العميي" حدما كان رسال وطلی با مرن کم السیبی گر اين عن 

فاجاب : الحمدلله. أما ذا فعل ذلك خطا؛ فديته على عاقلته بلا ریب ؛ 
کالبالغ وأولى . 

ون فعل عمدا فعمده خطاً عند الجمهور: كابي حنيفة» ومالك وأحمد 
في الشهور عنه» والشافعي في أحد قولیه وفي القول الاخر عنه وعن أحمد 
أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله» . 

وفیه ‏ ص ١594‏ ): «والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية› 
مثل قلع العین قله يجب له اف السا وا دون الثلث» كدية السن؛ وعو 


( 


نصف عشر الدية» ودية الأصبع» هى عشر الدية)!''. 


۱ انظر تعمة کلامه للمزید من الفائدة ومعرفة راي الاشمّة الاربعة -رحمهم الله 


أجمعين -. 


۱۹۹ 


